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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول المعنى العام، والصور البيانية للأبيات من البيت الأول إلى البيت الخامس والثلاثين .
 .IIموضوع المقالة
الأساليب والصور:

في هذه الأبيات من الأساليب والصور ما ينبغي تأمله ؛ ففي قوله:

أقيموا بني أمي صدور مطيكم 



.... .... .... .... ..... .... 

كناية تدل على مدى الثقل الذي ينوء به، وأنه ضاق بهم ذرعًا. ومن أجل ذلك آذنهم بالرحيل عنهم. وقوله: "بني أمي": إشارة إلى الصلات التي كانت تربطه بهم، ولكنهم مزقوها، ولم يحافظوا عليها. وقوله: فإني إلى قوم سواكم لأميل: أسلوب توكيد، احتوى هذا الأسلوب على عدة مؤكدات، منها: إن، "فإني". ومنها: الجملة الاسمية، واللام المقترنة بالخبر: "لأميل". وهذا الأسلوب المؤكد على هذا النحو يدل على عزمه الأكيد على الرحيل، وأنه لن يتراجع. وجاء البيت الذي بعد ذلك تعليلًا للأمر في البيت الأول، فقد ذكر الدواعي التي دعته إلى الرحيل.

وفي قوله: "والليل مقمر": إشعار بوضوح الأمر، وإشارة إلى أن الليل هو ظرف السرى، وأنه الوقت المفضل للمسافرين في البيئة الصحراوية الشديدة الحر في النهار. 

في البيت الثالث: بيان لعذره في أنه لم يغادرهم إلا لما أحسه فيهم، وعاناه منهم، مما يأباه الكريم على نفسه. وفيه إشارة إلى أنه نبيل وكريم، لا يقبل الذل.

في البيت الرابع: لعمرك ما بالأرض: قسم، وهو يؤكد المعاني التي يريد أن يلقيها إلى قومه، وأنه لن يقيم على المذلة والهوان بحال؛ لأن الأرض واسعة، وسيجد فيها مكانًا يعيش فيه دون أن تهدر كرامته. 

في البيت الخامس: تفصيل لأهله الذين اتخذهم بديلًا عن أهله من البشر، ففيه تفصيل بعد إجمال. وفي قوله: "ولي دونكم أهلون": تقديم للخبر على المبتدأ، فأهلون: مبتدأ، ولي دونكم: خبر مقدم. وفي قوله:" سيد عملس، وأرقط زهلول، وعرفاء جيأل"، إذا اعتبرنا هذا الكلام ليس على الحقيقة، وإنما المراد به: إخوانه من الصعاليك الذين سيخرج معهم، ويعاشرهم يكون الكلام على التشبيه، فقد شبههم، شبه إخوانه من البشر الصعاليك بالذئاب، والأسود، والنمور، والضباع. وأما إذا كان المراد: أنه سيعاشر الوحش الحقيقي، فلا يكون في الكلام تشبيه. 

في البيت السادس: "هم الرهط": أسلوب قصر، عن طريق تقديم ما حقه التأخير. وفي هذا الكلام تعريض بقومه؛ لأن أهله الجدد في نظره هم الرهط الحقيقيون.

في البيت السابع: في قوله: غير أنني: احتراس لنفي توهم اعتماده على هذه الحيوانات، أو أولئك الأصدقاء، فهو يثبت لنفسه الشجاعة، بل يثبت لنفسه التفوق على أقرانه في الشجاعة، فهو أبسل من البسالة، وأبسل: أفعل تفضيل.

في البيت الثامن: أسلوب خبري تقريري يفيد التعفف مع القدرة، فقوته وشجاعته لا تجعلانه يطغى، فهو إذا مدت الزاد إلى الأيدي لا يتعجل، وقد علل ذلك في البيت التاسع: في أن تأخره عن الطعام ليس ناتجًا عن ضعف، أو مهانة، وإنما لأنه يؤثر الآخرين على نفسه. وفي البيت أسلوب قصر، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل.

في البيت العاشر: يؤكد فكرته، ويدلل على أن فكرته في الاستغناء عن أهله وعشيرته صحيحة، وفيه تعريض بقومه في قوله:

.... .... .... ....  ليس جازيًا 



بحسنى ولا في قربه متعلل

 في البيتين الحادي عشر، والثاني عشر: يذكر أصحابه على نحو من الإجمال؛ لأنه سيفصل الكلام بعد ذلك عنهم. وكلمة أصحاب: توحي بحسن المعاشرة، وقوة الصلة التي تربطه بهؤلاء الأصحاب، وقد وصف كل واحد منهم بصفة تناسبه، فقلبه قوي، وسيفه إصليت بتار، وقوسه قوية متينة. وهو في هذين البيتين يذكر هؤلاء الأصحاب، ويخص القوس بمزيد من الوصف؛ حيث شبهها بالمرأة الثكلى التي توالت عليها الأرزاء والمصائب؛ فيرتفع صياحها، ويشتدد عويلها وبكاؤها. ويريد بذلك: أن يشبه صوت قوسه عندما تخرج منها السهام، فالسهام تخرج من هذه القوس كثيرًا، وفي كل مرة تحدث صوتًا، ومن هنا، جاءت مناسبة التشبيه: تشبيه القوس بالمرأة الثكلى.

من البيت الرابع عشر إلى البيت التاسع عشر:

ينفي الشاعر صفات سيئة عن نفسه، ويقول: إنه براء منها، ولا يليق أن يتصف بشيء منها، وارجع إلى هذه الأبيات التي أولها:

ولست بمهياف يعشي سوامه 



مجدعة سقبانها وهي بهل

الألفاظ التي تحتاج إلى شرح في هذه الأبيات: المهياف: هو سريع العطش، أو الذي يبعد بإبله طلبًا للمرعى، فتعطش الإبل، ولا يكون ذلك إلا بسبب الجهل بالأماكن والمسافات، وهو ليس كذلك. والسوام: جمع سائمة، وهي: الإبل التي ترعى. ويعشي سوامه: أي: يعود بها في العشي متأخرًا. هو لا يفعل ذلك؛ لأن الذي يفعل ذلك غير خبير بالمرعى. والسقبان: جمع سقب كفلس، وهو ولد الناقة حين يولد، أو حين تتميز ذكورته، أو ولد الناقة مطلقًا. وبهل: جمع باهلة، وهي المتروك لبنها لولدها. الجبأ: الجبان. هذا في البيت الخامس عشر. والأكهى: السيئ الخلق الذي لا خير فيه. والمرب: المقيم في البيت مع النساء لا يفارقهن. ويطالعها: أي: يشاورها.

في البيت السادس عشر: الخرق: أي: الخائف المذعور. والهيق: الظليم، وهو ذكر النعام النافر عندما يحدث له شيء يفزعه. والمكاء: نوع من الطير لا يستقر في مكان.

في البيت السابع عشر: الخالف: المتخلف عن الخيل، وقعيد الدار لا يفارقها. ودارية: أي: المقيمة بداره لا يفارقها. والمتغزل: الذي يشغل نفسه بأمر النساء، والغزل فيهن غالبًا. يروح ويغدو: الرواح: الذهاب في الليل أو الرجوع. والغدو: الذهاب من الفجر حتى الزوال. والداهن: أي: المدهن بالطيب، المهتم بالزينة. والمتكحل: الذي يضع الكحل في عينيه. هو ينفي هذه الصفات عن نفسه. 

في البيت الثامن عشر: العل في الأصل: في قوله: ولست بعل: العل الذي لا خير عنده، الذي لا يحسن. والألف: الذي يلتف في فراشه وينام. واهتاج: اضطرب من خوفه. والأعزل: من لا سلاح له.

في البيت التاسع عشر: المحيار: شديد الحيرة الذي لا يهتدي لوجهته. والهوجل: الوعر من الأرض، والطويل المتسرع من الرجال.

والعسيف: السائر على غير هدى. والبهماء: الفلاة التي لا يهتدى فيها للطريق. والهوجل: الصحراء ليست بها علامات يهتدى بها. 

هذا هو المعنى اللغوي لبعض الألفاظ التي وردت في هذه الأبيات، أما المعنى العام لهذه الأبيات: فإن الشاعر يفتخر بنفسه عن طريق نفيه لصفات سيئة قد يتصف بها كثير من الناس، هو ينفي عن نفسه أن يكون جبانًا أو سيئ الخلق، أو ضعيف الشخصية، أو مخنثًا يجالس النساء، ويخضع لرأيهن في كل أموره. كما ينفي عن نفسه أن يكون خائفًا مذعورًا، مضطرب القلب، أو أن يكون قليل الخبرة يأتي ما لا يستحسن، أو يذهب بعيدًا بإبله فيرهقها. وكل ذلك ليدل على أنه خبير بالأمور مجرب لها، كما ينفي عن نفسه أن يكون ضعيف الشخصية يستعين بالآخرين في تدبير أموره، فهو لا يحتاج إلى أحد ليعينه على أمره. كما أنه ليس مسنًّا، وليس ضعيفًا، وليس كثير الشر بحيث يحجزه هذا الشر عن فعل الخير، وليس عاجزًا لا يجيد الحرب لضعفه، وعجزه، وعدم خبرته لحمل السلاح. كما أنه لا يتحير في الظلام، وأنه ليس غبيًّا تشتبه عليه دروب الصحراء فتطويه في جوفها إذا سار فيها. هو ليس فيه شيء من هذه الصفات السلبية التي يمكن أن تكون في غيره فتعيبه.

الأساليب والصور في هذه الأبيات:

أما الأساليب والصور في هذه الأبيات، فمنها في قوله:

.... ..... .... ..... ....



مجدعة سقبانها وهي بهل

كناية عن سوء التغذية الذي يتسبب فيه الراعي غير الخبير، فيحدث منه ما لا يحسن في رعيه لإبله، فتصاب بشدة العطش، أو الجوع، وينتج عن ذلك هزالها. 

في البيت الخامس عشر: استخدم حرف الجر الباء في قوله:

ولا جبأ أكهى مرب بعرسه 



.... ..... .... ....

العبارة "مرب بعرسه": استخدم الباء، ولم يستخدم مع؛ لأن الباء تفيد الإلصاق، وهي أبلغ في إفادة الملازمة؛ لأنه أراد أن يقول: إنه ليس ملازمًا لامرأته. فالباء هنا أنسب، والإضافة في قوله: "في شأنه"، عندما قال: "يطالعها في شأنه"، الضمير في "شأنه" يعود إلى صاحب الشخصية، وهذا أبلغ في الذم. والاستفهام في قوله: "كيف يفعل؟" يوضح مدى الحيرة، والقلق الذين يسيطران على نفس هذا الضعيف الذي يلتصق بامرأته، ويشاورها، ويسألها كيف يتصرف. 

في البيت السادس عشر تشبيه في قوله:

.... ..... ..... ..... كأن فؤاده 



يظل به المكاء يعلو ويسفل

يصور الشاعر بهذا التشبيه ويشبه قلب الجبان الخرق في ضعفه، وخفته بقلب معلق بطائر كثير الحركة، يصعد به ويسفل، فيزيده قلقًا واضطرابًا. وعبر بالفعل: يظل؛ ليفيد الاستمرار في هذه الحالة. وطائر المكاء معروف بعدم الاستقرار، أو الهدوء. وبين يعلو ويسفل طباق، وهذا الطباق أفاد في بيان المعنى؛ لأنه يدل على هذا الاهتزاز، والاضطراب عندما يكون القلب ضعيفًا فارغا.

في البيت السابع عشر: في قوله:

ولا خالف دارية متغزل 



يروح ويغدو داهنًا يتكحل

قوله: يروح ويغدو: بينهما ارتباط، وجاء بصيغة المضارع التي تفيد الاستمرار، وكذلك قوله: يتكحل. فهذه الصفات إذا كانت في رجل شغلته عن معالي الأمور، ولا يصح أن يتصف بها الرجال، ولذلك هو ينفيها عن نفسه. 

في البيت الثامن عشر: 

ولست بعلّ شره دون خيره 



ألَفَّ إذا ما رعته اهتاج أعزل

الكلمتان عل، وألف: كلاهما توحي بالقبح المتناهي؛ لما يتصف به صاحبهما من النقص، والتقصير. فلا خير فيه لسبب هذا الضعف، والتقصير. وفي البيت التاسع عشر: أسند الفعل انتحت إلى الفلاة، وهي التي عبر عنها بقوله: يهماء، هوجل. والفعل في حقيقته، وهو التصدي، والاعتراض من صفات العقلاء، ففي الكلام إذًا استعارة بالكناية؛ حيث شخص الصحراء، وجعلها تتحروق لخداع مرتادها، وتحول بينه وبين الاهتداء فلا يدري أين هو؟ وماذا يفعل؟ والشاعر ينفي عن نفسه هذه الصفات السيئة، وهو ليس جبانًا، وليس ملاصقًا للنساء، وليس تافهًا، وليس أحمقَ يتحير في الظلام، وليس سيئ التصرف، وليس غبيًّا، هو ينفي عن نفسه كل هذه الصفات السيئة التي في الأبيات التي مضت.

بعد ذلك انتقل الشاعر إلى الفخر عن طريق الإثبات، بعد أن افتخر في الأبيات الماضية عن طريق النفي، يفتخر في الأبيات التالية: من البيت رقم عشرين إلى البيت الخامس والثلاثين، يفتخر بإثبات أهم فضائله، وأنبل صفاته؛ هذه الصفات تتمثل في الشجاعة، والعفة، والصبر. ويسوق هذا الفخر عن طريق التصوير، ورسم بعض الصور من بيئة الصحراء. تبدأ هذه الأبيات بقوله:

إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي 



تطاير منه قادح ومفلل

وتنتهي عند البيت الخامس والثلاثين الذي يقول:

وفاء وفاءت بادرات وفلها 



على مقوٍ مما يكاتم مجمل

الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح في هذه الأبيات كالتالي: الأمعز: المكان الصلب كثير الحصى. والصوان: الحجارة الشديدة الملساء. ولاقى: قابل، واصطدم. والمنسم في الأصل: خف البعير، والمراد به هنا: قدما الشاعر. والقادح: حجارة يخرج منها الشرر عند الاحتكاك. والمفلل: المكسر.

في البيت الواحد والعشرين:

أديم مطال الجوع حتى أميته 



 .... .... .... .... ....

المطال: كالمماطلة، معناها: التسويف، والتأخير، والتلكؤ، ومد الوقت. والصفح: الترك، والمنع، والإعراض عن الشيء. وأذهل: أنساه، وأغفل عنه فلا أتذكره.

في البيت الثاني والعشرين:

وأستف ترب الأرض كي لا يرى له 



عليَّ من الطَّول امرؤ متطول

وأستف ترب الأرض: استف الشيء: تناوله سفًّا، والطول: المن، والمتطول: الذي يمن بفعل الخير.

في البيت الثالث والعشرين: 

ولولا اجتناب الذام لم يُلفَ مشرب 



يُعاش به إلا لدي ومأكل

الذام، والذم: العيب، وكذلك الذأم.

في البيت الرابع والعشرين: النفس المرة: العزيزة، الأبية الحرة.

في البيت الخامس والعشرين: الخمص: دمور البطن من الجوع. والحوايا: الأمعاء، وخيوطه خيوط النسيج ومري: اسم رجل، أو اسم للذي يفتل الخيوط، وتغار أن يحكم فتلها، ويشد بإحكام.

في البيت السادس والعشرين: الزهيد: القليل. والأزل: الذئب النحيل السريع. والتنائف: جمع تنوفة، وهي الصحراء. والأضحل: ما كان لونه بين الغبرة والسواد.

في البيت السابع والعشرين: الطوى: الجوع، والطاوي: الجائع. وهافيًا: مسرعًا. ويفوت: ينقض أو يخطف ويختلس لشدة جوعه. أذناب الشعاب: أواخرها، والشعب: الطريق في الجبل. يعسل: يمشي خببًا بسرعة.

في البيت الثامن والعشرين: لواه: رده على عقده. أمه: أم الشيء إذا قصده. ونظائر: جمع نظيرة، وهي الأشباه والأمثال من الذئاب. والنحل: جمع ناحل، أي: المهازيل الضامرة من جوعها.

في البيت التاسع والعشرين: المهلهلة: الدقيقة الجسم، الرقيقة اللحم، والمهللة: أي: مأخوذة من الهلال حين يكون دقيقًا. و"شيب الوجوه": شاحبة صفراء. والقداح: مفردها قدح، وهو السهم قبل أن يعد للإطلاق. والياسر: الضارب بالقداح في القمار. وتتقلقل: تتحرك.

في البيت الثلاثين: الخشرم: النحل المبعوث المنطلق في السير بسرعة. وحثحث: أي: حث وحض. والدبر: جماعة النحل، والمراد: حثها على الإسراع. محابيض: جمع محبض كمنبر، وهو العود يكون مع الذي يدخل إلى النحل ليجمع العسل، يسير به النحل كي يخرج، ويبتعد عن الخلية أثناء العمل. سامن: أي: مرتفع. والمعسل: مستخرج العسل. 

في البيت الحادي والثلاثين: المهرتة: الواسعة الأشداق. وفوه: جمع أفوه، وفوهاء، معناها: واسعة، أو مفتوحة الأفواه. والشدوق: جمع شدق، وهو جانب الفم. الكالحات: العابسات، جمع كالحة.
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